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 هيكل باشا بين الماضى والحاضر
 

 

من غير المعقول أن نطالم سعادة الدكتور محمود حسوين هيكول باشوا  ذا موا 

نه  ليخطم فى عيد الدستور أو فى غيره بأح يشيد بحزب الأحورار الدسوتوريين  

كشوف سوعادة ح يعقول أن ي 0588فحزب هو رئيسه الآن ويده اليمنى منوذ سونة 

هيكل باشا عن عيوبه وح أن يحاضور النواس فى علوة وجووده. وظوروف ظهووره. 

 وق ر جهده فى الكفاح. ورضاه بالقليل.

 نَّ هذا الحزب نشأ فى م ر ولما يعلن فيها اسوتق ل صوحين. وح ظهور فيهوا 

دستور يجر  لى خ ف على الحكم. وح وجد شىء كان يدعو  لى الفرقة. نشوأ هوذا 

والب د حتزال تجاهد وهى لم ت ل فى جهادها  لى شىء لأنَّ المسوتعمرين الحزب 

كانوا ح يزالون م رين عولى عنوتهم وتحكمهوم. نشوأ لأنَّ فكورة نبتوت فى بعو  

النفوس ترمى  لى الرضا بالقليل واحعتدال فى التفكير مادام أننا ضعاف وخ وومنا 

 أقوياء.

قيقى فى الم يبة التى أصابت م ر فى تلك الفكرة كانت علَّة العلل  والسر الح

جهادها والعقبة الكؤود التى عرضت لها فى طريق نضالها الذى بدأت تسير فيه منذ 

 عندما تألف الوفد الم رى. 0502سنة 

وهذه الطامة التى أضعفت جهود الب د وعوقوت جهادهوا فجعلتوه ح يومور  ح 

موضع فخر وح اختيوال  ح تجعل من هذا الت رين 0588فبراير سنة  82ت رين 

 وح مباهاة.

ولست أدرى لماذا اختار سعادة هيكل باشا تحريك هوذه الوذكريات المؤلموة. 
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 أيريد أن نتحدث عن نفوسٍ ضعفت فى  بان الوورة. وعزائم خارت وقت النهضة.

أريد أن نعرض لأحياء وأموات. ح.. ح.. لن ننساق  لى شىء من هذا. ولنتورك 

كفينوا الحاضور بأحداثوه الجسوام ويكفينوا  شوفاقنا الآن عولى ذلك كله للتاريخ وي

مستقبل وطن كاد يحرج المستعمرين  حراجًوا شوديدًا  فودبرت حووادث عوقوت 

 الجهاد وأراحت المستعمرين من شر الأرق والسهاد..

ومهما قال سعادة هيكل باشا عن موقفوه أو موقوف أى مون حضورات أعضواء 

الأحورار الدسوتوريين عرفووا مون قوديم بوأنهم  فإنَّ  0511حزبه  زاء معاهدة سنة 

بهذا وصفهم اسنجليز وبهذا نعتهم الناس وح سبيل  لى حمول التواريخ « المعتدلون»

 على نسيان شىء من هذا.

وأقسم غير حاناٍ أنَّ مهاجمتهم بالأمس واليوم لوزارة الوفد وترديودهم القوول 

هو  ح نوع مون أنوواع احعتودال بأنها ألغت المعاهدة دون أن تعد للأمور العدة ما 

 وف ل من ف ول كتاب عنوانه احعتدال وأخذ بقول الشاعر:

  ذا لم تستطع شيئًا فدعه

 وجاوزه  لى ما تستطيع

لأننا لوو بقينوا كتلوة  0588فبراير سنة  82ف  داعى للتفاخر والمباهاة بت رين 

 واحدة لحققنا أهدافنا كاملة منذ سنين ولكن ....

ة هيكل باشا أنَّ الناس لم يدركوا موقف الأحرار الدستوريين عند هل يظن سعاد

  ع ن ذلك الت رين المشئوم وزعيم م ر و خوانه فى المنفى.

 نَّ عمل الأحرار الدستوريين كان ضربة قاصومة للوطنيوة الم ورية والجهوود 

 الم رية التى كانت تبذل للح ول على احستق ل التام.

يول أن يفخور بالح وول عليوه والمسوتعمرون قود فهل يجوز لمن رضى بالقل

 مهدوا له لي ل  لى الحكم بنفى الزعماء وتشريدهم فى أقاصى الأرض.
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وأيًا كان الرأى فيما تحدث به سعادة هيكل باشا عن الماضى فوإنَّ حديووه عون 

 الحاضر فيه زرقة ناب. وكوير دهاء.

زارى الحاضور وأنَّ  نه ينفى أنَّ ات احتٍ جرت يراد بهوا تعوديل الموقوف الوو

زعماء الأحزاب المؤيدة للحكومة وافقوا على اشتراك أحزابهم فى الوزارة. ويقوول 

 نَّ هذا النبأ مختلق اخت قًا. وهذا الك م موجه لغير الوفديين فليفهم مون شواء أن 

 يفهم من كل لبيم ونجيم.

كو م موجوه وأمر آخر نفاه سعادة هيكل باشا وقال  نه افتراء واخت ق. وهذا ال

 لغير الوفديين فليفهم من شاء أن يفهم من كل لبيمٍ ونجيمٍ.

وأمر آخر نفاه سعادة هيكل باشا وقال  نه افتراء واخت ق وهو موا قيول مون أنَّ 

الأحزاب المؤيدة للحكومة استشويرت فى أمور تأجيول احنتخابوات لأنَّ الأحكوام 

 .العرفية تدعو  لى ذلك وأنَّ تلك الأحزاب قد وافقت

ينفى سعادة هيكل باشا هذه الموافقة من جانم الأحوزاب بشودة.  ذن فهيكول 

باشا ح يريد التأجيل وحزبه والأحزاب الموالية لحزبه ح تريده أيضًا وهوذا حسون 

وجميل نقره عليه ونرضاه تمامًا ونقول به ونرجو أح تعدل تلك الأحوزاب عنوه وأن 

 ت ر عليه.

 تلف مع سعادته فى الدافع أو الم بسة.فى هذا الشأن اتفقنا ولكننى أخ

فسعادته قد قال  نَّ احنتخابات يجم أن تجورى فى نفوس الجوو الوذى أدَّى  لى 

 عفاء الوزارة الوفدية من الحكم.. وأنوا أقوول  نهوا يجوم أن تجورى فى موعودها 

الدستورى وأن يلغى الحكم العرفى قبول أن تجورى احنتخابوات وأن تكوون حورة 

 عباٍ وتزييفٍ.بعيدة عن كل 

أما الجو الذى يشير  ليه سعادته ف  يعنينى سيمانى بأنَّ هذا الجو الذى يتخللوه 

لم لحة الأحزاب المخاصمة للوفد هو فى م لحة الوفد نفسه بشورب أن تجورى 

 احنتخابات حرة.
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وأحم أن أؤكد لسعادة رئيسى السابق أنَّ الناس يفهمون الأمور عولى حقيقتهوا 

 من عند الله القاهر فوق عباده. تمامًا بإلهام

دبرت بليل وأنَّ الذين أفوادوا منهوا لم يكون  0598يناير سنة  81 نَّ حرائق يوم 

 الم ريين. وهذا يكفى الناس ليفهموا ويفهموا.

فإلى احنتخابات الحرة اليوم قبل غد ويكفينا أن نسجل لسعادة الودكتور هيكول 

 ت فى موعدها الدستورى.باشا أنه يطلم علنًا أن تجرى احنتخابا

ومما يدعو  لى احرتياح أيضًا أنَّ سعادة هيكل باشا ح يقر مبدأ الدفاع المشوترك 

 ويرى أح تحمل م ر تبعات خارج حدودها ونحن نقره على هذا أيضًا.

 والله يحقق أمله والس م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


